
الانتخابــــات البلديــــة: الفلســــطينيون بين
يمــة فتــح المتوقعــة وخــوف حمــاس مــن هز

الفوز
, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

ـــواطن الفلســـطيني هـــو الضحيـــة”، ملخـــص “فتـــح تخـــشى الخســـارة وحمـــاس تخـــاف الفـــوز والم
كتــوبر مــن العــام الحــالي، الســيناريوهات المتوقعــة للانتخابــات البلديــة المزمــع إقامتهــا في الثــامن مــن أ

بالمناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة الذي تهيمن عليه حماس.

كان إعلان حكومة الحمدالله موعد الانتخابات بمثابة طوق النجاة لحركة فتح التي تعاني انقسامات
داخلية لا حصر لها، لذا سارعت لتأييد ودعم قرار إجراء الانتخابات، الذي وصفته بأنه سينهي حالة
الانقسـام بين فصائـل المقاومـة الفلسـطينية، مـع وضعهـا في الاعتبـار الرفـض الجـاهز مـن قبـل حركـة
حمـاس لإجـراء الانتخابـات في غـزة، أو المشاركـة فيهـا ببـاقي مـدن الضفـة، مثلمـا حـدث في نفـس الشهـر

. من العام

قنبلة حماس

لكــن الموقــف المفــاجئ مــن حمــاس بتأييــدها إجــراء الانتخابــات كخطــوة لإنهــاء الانقســام كــان بمثابــة
الصدمة لحركة فتح، التي تبدو غير جاهزة وممزقة على نحو يجعل فوزها مستحيلاً رغم شعبيتها،
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حيـث مـن المتوقـع لهـا أن تخـوض الانتخابـات بثلاث قـوائم “متنـاحرة” علـى أقـل تقـدير، معتمـدة أن
حماس لن تسمح بإجراء الانتخابات في قطاع غزة، ولن تشارك فيها، أو تشارك بصورة غير رسمية في
الضفـة، وعلـى الجـانب الآخـر ستسـتطيع حمـاس في حـال المشاركـة رسـميًا، بقـوة الحشـد الـتي تملكهـا
وورثتها عن جماعتها الأم الإخوان المسلمين الفوز بسهولة، وإن كانت تخشى ما سيجلبه هذا الفوز

من متاعب متوقعة سنسردها لاحقًا.

الخروج من العزلة

موقف حماس قرأه بعض المحللين في سياق محاولات الحركة لاستدراك العزلة التي قد تصيبها في
حال إجراء الانتخابات في الضفة الغربية بعيدًا عن القطاع، خصوصًا مع ما تملكه الحركة من قاعدة
شعبية في الضفة الغربية بشكل نسبي مقارنة بالقطاع، ما يعطيها ميزة نسبية في حال فوزها، بينما
يقرأ فصيل آخر قرار المشاركة في سياق أن نجاح حماس في الفوز بالانتخابات المحلية سيلزم الحكومة
الفلســطينية، والرئاســة بتحمــل مســؤولياتهما الماليــة تجــاه البلــديات الــتي قــد تفــوز بهــا حمــاس، مــا

يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء المالي الذي تعاني منه الحركة.

صحيح أن حماس لم تعلن صراحة – حتى الآن – عزمها على المشاركة في الانتخابات، بجانب الفصائل
ــر ي ــة لتحر ــر فلســطين، والجبهــة الديمقراطي ي ــة لتحر ــة فتــح، والجبهــة الشعبي ــة الســت (حرك المشارك
فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والمبادرة الوطنية)،
لكن توقعات كثيرة تشير إلى أنها قد تشارك عبر دعم قوائم “وطنية وعشائرية وتكنوقراط”، بينما
يــة وينتقــل للثــوري، مــرورًا بالأقــاليم والمنــاطق مــن المتوقــع أن تعتمــد فتــح علــى هيكــل يبــدأ مــن المركز
ــة السابقــة في حــال ــات البلدي والنشطــاء، بالإضافــة إلى أنهــا ســتتجاوز الأزمــة الــتي شهــدتها الانتخاب
نجاحها في إدارة الانتخابات المقبلة، خصوصًا وأنها تعتبرها فرصة للمواطنين، للمقارنة بين نظامين
للحكم، أحدهما تعتبر الحركة جزءًا منه، وهو نظام حكم القانون والمؤسسات واحترام المواطن وحرية
التعــبير، والآخــر نظــام شمــولي ديكتــاتوري قمعــي، تمثلــه حركــة حمــاس – بحســب تصريحــات لأحــد
قيــادات فتــح -، مــع الوضــع في الاعتبــار رفــض الحركــة القويــة “الجهــاد الإسلامــي” المشاركــة في أي

انتخابات تعتبرها امتدادًا لاتفاقية أوسلو.

المواطن الضحية

على جانب بعيد يقف المواطن الفلسطيني في موقف المترقب الحذر، معتبرًا أن مجرد اتفاق الجانبين
على إجراء الانتخابات والمشاركة فيها بداية للوحدة، وإنهاء الانقسام المستمر لعامه العاشر منذ أزمة
العـام  بين الجـانبين، مبـديًا تخـوفه مـن اسـتمرار حالـة الانقسـام الـذي قـادته ورسـخته ببراعـة
حركتا فتح وحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكلتاهما تسابقتا في تقديم خدمتين لإسرائيل،
يز الانقسام السياسي والجغرافي والديموغرافي، والثانية الأولى تقويض أي كيان فلسطيني موحد، وتعز
حماية أمن إسرائيل، التي تكتفي فقط بالتلويح بالتضييق المالي والإداري الإذلالي في الضفة الغربية، أو
الضربــات العســكرية في قطــاع غــزة، لتركيــع الجــانبين، مقابــل ضمــان الإبقــاء علــى ســلطتين هشتين،
يرًا إعلاميًا غربيًا نشر مؤخرًا نقل عن نبيل شعث – وهو ينعم قادتهما بالكراسي والميزانية، حتى إن تقر
كثر مما تنفق على تعليم أحد قيادات فتح – قوله أن السلطة في رام الله تنفق على أمن إسرائيل، أ



الفلسطينيين.

في المقابل وخلال عشر سنوات من الانقسام ورغم التصريحات الجوفاء لحماس في غزة عن المقاومة
يخًا بالآلاف، المسلحة للاحتلال، خاضت خلالها حروبًا ثلاثة مع دولة الاحتلال، وأطلقت خلالها صوار
بالكاد جرحت البعض في إسرائيل، في أيام مجموعها في الحروب الثلاث لا تتعدى الـ  أسبوعًا، من
أصـل عـشر سـنوات مـن تواجـدها بالقطـاع، في مقابـل ذلـك تنعمـت إسرائيـل بأمـن وأمـان علـى طـول

الحدود مع قطاع غزة في الزمن المتبقي من تلك المدة.

تخــوف المــواطن الفلســطيني لــه مــا يــبرره معتمــدًا علــى تصــور يقــول إن هــذه الانتخابــات لــن تشكــل
كبر، مخرجًا للانقسام القائم، ولن تؤدي إلى رأب الصدع أو إعادة المصالحة، بل قد تؤدي إلى انقسام أ
وكــل طــرف ســيه الظــروف مــن أجــل إنجــاح تجربتــه ووجهــة نظــره، بمــا يعــني أنهــا وصــفة لانقســام
جديــد، في ظــل مجتمــع مــدني ضعيــف يقــاد بالفصائــل، علــى الرغــم مــن احتيــاج المــواطن الفلســطيني
لتلــك الانتخابــات الــتي لــو جــرت ســتشكل ثــاني بــادرة عمليــة ملموســة لإمكانيــة تغيــير الوضــع القــائم،

باعتبار أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني يعد البادرة الأولى، رغم عدم قيامها بمهمّاتها كما يجب.

لكن شك المواطن هنا في أنه لو جرت الانتخابات، هل ستوفر إرادة أقوى نحو الانقسام؟  والجواب
سريعًـا بلا، كونهـا – الانتخابـات – ليسـت سياسـية بالدرجـة الأولى بـل هـي بلديـة لهـا علاقـة بـالشؤون
الخدماتية، وليس بالسياسة وما يتعلق بالانقسام شأن سياسي محض، ويمكن أن يتهم كل طرف

كبر تلوح في الأفق. الآخر بالتزوير والتلاعب بالنتائج، ما يعني أزمة أ
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